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صُ البحْث مُلَخَّ
كبار  نتاجات  حفلت  إذ  العالي،  البيان  من  زادًا  الكريم  القرآن  من  يتزوّد  لم  العربيَّة،  في  بليغًا  نجد  لا 

الكُتّاب وعظماء الأدباء، باشتمالها على المعاني القرآنيَّة، التي يمكننا تتبُّع آثارها فيما تركوا من نتِاج.
ــه المجلَــى الأوســع، والصــورةُ الأكمــل  عائــيُّ فــي منــأًى عــن ذلــك، فقــد انمــاز بأنَّ ولــم يكــنِ النــصُّ الدُّ
ــةٍ، تقتضــي النَّهــلَ  لاقتبــاس القرآنــيّ، نظــرًا لمــا للدعــاء مــن قداســةٍ وإجــال، بمــا يحتــوي مــن معــانٍ دينيَّ
ــة وأدعيتهــم، ومنهــا أدعيــة الإمــام  ــى حضــور النــصّ القرآنــيّ فــي خطــب الأئمَّ مــن المعيــن القرآنــيّ، وتجلَّ

ــة. موســى بــن جعفــر g فــي الصحيفــة الكاظميَّ
ــف  ــة، بوص ــة الكاظميَّ ــي الصحيف ــيّ ف ــتدلال القرآن ــرةِ الاس ــى ظاه ــوفِ عل ــثُ بالوق ــيَ البح ــد عُن وق

ــن.  ــوس المتلقّي ــي نف ــرًا ف ــدَّ تأثي ــغ وأش ــاء، أبل ــل الدع ــةً تجع ــةً فنِّيَّ ــتدلال تقني الاس
ــم،  ــرآن الكري ــم g بالق ــام الكاظ ــر الإم ــر تأثُّ ــن مظاه ــةِ ع ــي الإبان ــتدلال ف ــة الاس يَّ ــى أهمِّ ــادةً عل زي
ــر،  ــكلِها المباش ــنَ ش ــت بي ــي تراوح ــات الت ــن الاقتباس ــرًا م ــا كثي نه ــي ضمَّ ــه الت ــرَ أدعيت ــك عب ــر ذل وتمظه
وغيــر المباشــر عبــرَ الإشــارة والإيحــاء، كمــا تجلّــت مظاهــر التأثّــر بالقــرآن الكريــم عــن طريــق نهــل الإمــام 
ــة التــي حثّــت علــى ضــرورة التوحيــد، وطاعــة الله ورســوله،" والتــوكّل علــى الله،  g مــن المعانــي القرآنيَّ

وطلــب الاســتغناء بــه عمّــن ســواه.

الكلمات المفتاحيَّة: استدلال قرآنيّ، الإمام الكاظمg، عبادة الله، قضاء الحوائج.
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Abstract
All eloquent speakers rely on the Quran as a rich source of sublime expression. 

Indeed, the works of great writers and literary persons are replete with Quranic 
meanings discerned in their legacies. The supplicatory text was not isolated 
from that, as it was distinguished by being the most expansive manifestation 
and the most complete representation of Quranic inference, given the sanctity 
and reverence accorded to supplication due to its religious connotations 
quoted from Glorious Quran. The Quranic text has been particularly evident 
in the sermons and supplications of the Imams, including those of Imam Musa 
ibn Ja'far (peace be upon him) in ‘Al-Sahifa Al-Kadhimiyyah’.

This research focuses on the phenomenon of inferring from the Quran in 
Al-Sahifa Al-Kadhimiyyah’ as this quotation is being a rhetorical technique 
that renders the supplication more persuasive and impactful on the 
recipients. Moreover, this study highlights the significance of quotation in 
revealing the Imam Al-Kadhim’s  (peace be upon him) profound influence by 
the Quran. This was manifested in his supplications, which were replete with 
quotations ranging from direct citations to indirect references and allusions. 
Furthermore, the Quranic influence was evident in his appropriation of 
Quranic themes that emphasized the importance of monotheism, obedience 
to Allah, the Almighty and His Messenger, trust none but Allah, Glory be to 
Him, and seeking sufficiency in Him alone.

Keywords: Quranic Quoting, Imam Al-Kadhim, worshipping Allah, fulfilling 
needs 
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مة: المقدِّ
يُعدُّ القرآنُ الكريم المعيَن الذي استقى من معانيه كبار الفصحاء والبلغاء، ذلك أنَّ القرآنَ الكريم 
مَن  ألفاظهِ، ومعانيه كلَّ  الباغة والإعجاز، وبهرَ في  فيه أعلى وجوه  الذي تجلَّت  العالي  البيان  هو 
بَ من معانيه الفائقة،  عكَفَ على قراءته، وأعجزَ العالمين عن الإتيانِ بمثلِه، فهو المنهلُ الذي تشرَّ

ومضامينه الشريفة كلُّ الأدباء والبلغاء على اختافِ مشاربهم وثقافاتِِهم وأجناسِهم.
بيانّي، وثراءٍ  فيها من غنىً  بما  أدعيته،  القرآنيَّة في  الآيات  إلى توظيفِ   g الكاظم  الإمامُ  وقد عمدَ 
يَّته في التأثير في النفوس. دلالّي، فاستمدّ من الذكر الحكيم ما يُسهم في إثراء دلالاته ومعانيه، زيادةً على أهمِّ
ــاتُ  ــكَ آي ــة، ولا تفارق ــه، كان حــاضًرا في الصحيفــة الكاظميَّ ــم بألفاظــه ومعاني فالقــرآن الكري
القــرآن الكريــم في صحيفتــه، فقــد وقــرَ في صــدرِ الإمــام g أنَّ البيــان العــالي فــوقَ كلِّ بيــان، 
ــت  ــيرة، كان ــأسرارٍ كث ــرَ ب ــرِ، أن يظف ــل والتدبُّ ــاه في التأمُّ ــه إيَّ ــابِ الله، ومازمت ــه لكت واســتطاعَ بحبِّ
 g ــر الإمــام الكاظــم ــدا تأثُّ ــثُ ب ــه، حي ــه ومعاني السّــببَ في إضفــاءِ الجــمال والطّــاوة عــلى مفرداتِ
ــا،  ــمِ كلمه ــةً في نظ ــت مصقول ــى خرج ــة، حتّ ــبكِ الأدعي ــاق في س ــرَ الاتّس ــرآنّي ع ــلوب الق بالأس

ــى والمعنــى. ــين المبن ــقِ ب فضــاً عــن التوافُ
ننــا مــن جمــعِ الأدعيــة التــي تنــدرجُ تحــتَ  واتّبَعنــا في بحثنِــا المنهــجَ الوصفــيّ التحليــيّ الــذي مكَّ

موضــوعِ الاســتدلال القــرآنّي، وتحليلهــا، وتصنيفهــا بحســب دلالاتِهــا.
وجعلنا البحثَ مقسّمًًا على قسمَين:

صناه للبحث في أنماط التأثُّر بالقرآن الكريم في الصحيفة الكاظميّة.  أمّا القسم الأوّل، فقد خصَّ
وأمّا القسمُ الثاني، فقد أفردناه لدراسة مظاهر التأثُّر بالقرآن الكريم في الصحيفةِ الكاظميّة.

:g ومن الدراسات التي بحثت موضوع الاستدلال القرآنّي عند الإمام الكاظم
ــة  يَّ ــة الكُلِّ - التنــاصّ الدينــيّ في مواعــظ الإمــام موســى الكاظــم g، حــوّاء عبــد اللطيــف، مجلَّ

الإســاميَّة الجامعــة، الجزائــر، العــدد: 62، ج1.
وقد عنيت هذه الدراسة بالوقوف على الجماليَّات الفنِّيَّة، واللَّطائف الأدبيَّة للمواعظ الكاظميَّة، 

كما كشفت عن مدى فاعليّة التناصّ في الكشف عن تأثُّر الإمام بالبيئة والظروف المحيطة.
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المبحث الأوّل: أنمًاط التأثُّر بالقرآن الكريم في الصحيفة الكاظميَّة
1 ـــ التأثُّر المباشر:

ــه الجديــد  فيــه يقــومُ الناثــرُ أو الشــاعر بأخــذ نــصٍّ كامــلٍ مــن الآيــات القرآنيَّــة، ويضعُهــا في نصِّ
مــن غــير أن يلجــأ إلى القيــام بــأيِّ تعديــلٍ عــلى بنِيــة النــصِّ المقتبــس، فيعتمــدُ هــذا النــوع مــن التنــاصّ 
ــارع  ــك يس ــام، ولذل ــان والإفه ــات البي ــلى درج ــرآنّي أع ــصّ الق ــكّل الن ــرفّي1  ويش ــل الح ــلى النق ع
ــه بالآيــات القرآنيَّــة، نظــرًا لقدرتِهــا عــلى النفــاذ إلى نفــوس المتلقّــين،  الشــاعر أو الناثــر إلى تضمــين نصِّ
ــر  يَ هــذا النــوع مــن التنــاصّ بالاقتبــاس المبــاشر أو الحــرفّي، تمييــزًا لــه عــن التأثُّ والتأثــير بهــا، وســمِّ

لالّي.2 غــير المبــاشر الــذي هــو الاقتبــاس الإشــاريّ أو الــدِّ
:g ونجد مثال هذا النوع من التناصّ في دعاء الإمام

ضُ  ةَ إلِاَّ باِللهِ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللهِ، وَأَفَوِّ "وَاعْتَصَمْتُ باِللهِ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّ

ي إلِاَّ باِللهِ، وَنعِْمَ الْقَادِرُ اللهُ، وَنعِْمَ الْمَوْلَى اللهُ وَنعِْمَ  أَمْرِي إلَِى اللهِ، وَمَا النَّصْْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللهِ وَمَا صَرِْ
يِّئَاتِ إلِاَّ اللهُ، وَمَا بنِاَ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ"3. فُ السَّ النَّصِيُر اللهُ وَلَا يَأْتِِي باِلْحَسَناَتِ إلِاَّ اللهُ وَلَا يَصْْرِ

ضُ أَمْــرِي إلَِى اللهِ إنَِّ اللهَ بَصِــيٌر  فقــد اقتبســها مــن قولــه تعــالى: ﴿فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــوِّ
ــادِ﴾. )غافر 44( باِلْعِبَ

الردّ  الراغب هو  ه  "التفويض على ما فسَّرَّ بأنَّ  إلَِى اللهِ﴾  أَمْرِي  ضُ  : ﴿وَأُفَوِّ ويقصد في قوله 
ل والتسليم، والاعتبارُ مختلفٌ: فالتفويض  ه إليه، فيقربُ من معنى التوكُّ فتفويضُ الأمرِ إلى الله، ردُّ
لا  أعزَل  هو  مَن  حالُ  حينئذٍ  العبدِ  وحالُ  سبحانه،  الله  إلى  الأمر  من  إليه  نسبَ  ما  ردّه  العبد  من 
ف فيما له من الأمر، والتسليم من العبد  ل من العبد جعْله ربِّه وكياً يتصْرَّ أمرَ راجعًا إليه، والتوكُّ
إليه، فهي مقاماتٌ ثاثٌ من  أمر  انتساب  إلى  نظر  يريده الله سبحانه من غير  لما  المحضة  مطاوعته 

ل ثمَّ التسليم، وهو أدقُّ منهما"4. ل ثمَّ التفويض وهو أدقُّ من التوكُّ ة: التوكُّ مقاماتِ العبوديَّ

1   سخيطة، زين العابدين ."شعرية النص الصوفي في المواقف والمخاطبات للنفري" )جامعة حلب، 2012(، 153.
2   الجراح، خولة مهدي شاكر. "التأثر بالقرآن الكريم عند الإمام السجادg في الصحيفة السجادية،" 2019،

.https://imamhussain.org/arabic/23968     
3  باقر، محمد.  الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر g، تحقيق. مؤسسة المهدي g، ط1 )قم المقدسة: حبل المتين 

للنشر، 1423هـ(، 49.
4  الريشهري، محمد . ميزان الحكمة، ط1 )دار الحديث، د.ت.(، 3/ 2473.
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ــى  ــراز، فمعن ــابِ الاح ــتعملَها في ب ــل اس ــة، ب ــذه الآي ــى ه ــمg معن ــامُ الكاظ ــفْ الإم ولم يخال
ــيَ حاملَهــا مــن المــرض والخطــر كــما  ــذة يُكتــب عليهــا وتُحمــل لتحمِ ــا: تميمــة أو تعوي ــرْز لغويًّ الِح

ــه مــن الحســد.5   ذون: عملــت لطفلهــا حِــرْزًا يحمي يزعــم المعــوِّ
كــما نجــد الاقتبــاس المبــاشر في موضــعٍ آخــر ضمــن أدعيــة الصحيفــة الكاظميَّــة في بــاب ثنــاء الله 
مْــتَ باِلْمَلكُــوت صــوتِ، وَأَنْــتَ  وتِ، وَتَقَدَّ ــرَُ زْتَ باِلْجَ بذكــر أســمائه وصفاتــه، يقــول الإمــام: "تَعَــزَّ
ــذِي لَا  حَــيٌّ لا تَمـُـوتُ وَأَنْــتَ عَزِيــزٌ ذُو انْتقَِــامٍ، قَيُّــومٌ لا تَنــامُ، قَاهِــرٌ لا تُغْلَــبُ وَلَا تُــزام، ذو الْبَــأْسِ الَّ
يُسْــتَضَامُ أَنْــتَ مَالـِـكُ الْمُلْــكِ، وَمُجـْـرِى الْفُلْــكِ، تُعطــي مِــنْ سَــعَةٍ وَتَمنْـَـعُ مِــنْ قَــدْرَةٍ وَتُــؤْتِِي الْمُلْــكَ مَــنْ 
ءٍ  ــكَ عَــلَى كُلِّ شََيْ ــيْرُ إنَِّ ــدِكَ الْخَ ــنْ تَشَــاءُ بيَِ ــذِلُّ مَ ــنْ تَشَــاءُ وَتُ ــزُّ مَ ــكَ مِِمَّــنْ تَشَــاءُ وَتُعِ ــزِعُ الْمُلْ تَشَــاءُ وَتَنْ
ــنَ  ــتَ مِ ــرِجُ الْمَيِّ ــتِ وَتُُخْ ــنَ الْمَيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الْحَ ــلِ وَتُُخْ يْ ــارَ فِي اللَّ ــارِ وَتُولِــجُ النَّهَ ــلَ فِي النَّهَ يْ قَدِيــرٌ تُولِــجُ اللَّ

الْحَــيِّ وَتَــرْزُقُ مَــنْ تَشَــاءُ بغَِــيْرِ حِسَــابٍ"6. 
ــا في هــذا النــصّ، أنَّ الإمــام الكاظــم g وظّــف في دعائــه آيتــين قرآنيّتَــين مــن ســورة  يبــدو جليًّ
ــزِعُ الْمُلْــكَ مِِمَّــنْ  هُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تُــؤْتِِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَنْ آل عمــران، مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلِ اللَّ
ــلَ فِي  يْ ــجُ اللَّ ــرٌ* تُولِ ءٍ قَدِي ــلَى كُلِّ شََيْ ــكَ عَ ــيْرُ إنَِّ ــدِكَ الْخَ ــاءُ بيَِ ــنْ تَشَ ــذِلُّ مَ ــاءُ وَتُ ــنْ تَشَ ــزُّ مَ ــاءُ وَتُعِ تَشَ
ــرِجُ الْمَيِّــتَ مِــنَ الْحَــيِّ وَتَــرْزُقُ مَــنْ تَشَــاءُ  ــرِجُ الْحـَـيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَتُُخْ يْــلِ وَتُُخْ النَّهَــارِ وَتُولـِـجُ النَّهَــارَ فِي اللَّ

ــيْرِ حِسَــابٍ﴾. )آل عمــران 26 - 27( بغَِ
ــا في  ــة، وأدرجه ــات القرآنيَّ ــه الآي ــف في دعائ ــم g، وظّ ــام الكاظ ــا أنَّ الإم ــوظ هن ــن الملح فم
نصّــه الدعائــيّ مــن غــير أن يقــومَ بإجــراء أيّ تعديــلٍ أو تغيــيٍر عــلى بنيــة النــصّ القــرآنّي المقتَبــس، 
فنقلــه بحرفيَّتــه، ومِمـّـا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ الإمــام الكاظــم g اقتــصْر في صحيفتــه عــلى الاقتبــاس 
مــن الذكــر الحكيــم، وذلــك لمــا للقــرآن الكريــم مــن قــدرةٍ عــلى التأثــير في العمــق الإيــمانّي للمتلقّــين.
كذلـك نجـد الاقتبـاس القـرآنّي المبـاشر في دعـاء الإمـام g: " يا مَن خصَّ نفسـه بالخلُـد والبقاء، 
ر مـا في الأرحـام مـا يشـاء، يـا مَـن أحـاطَ بكلِّ  وكتـبَ عـلى جميـع خلقـه المـوت والفنـاء، يـا مَـن يصـوِّ

شَيءٍ علـمًا، وأحـى كلَّ شَيءٍ عـددًا، لا شريـكَ لـك في الُملـك، ولا وليَّ لـكَ من الـذُلّ." 7
5   ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، 12/ 70 : مادة حرز.

.24 ،g 6  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
7  باقر، 23.
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ــي  ــة الت ــات القرآنيَّ ــن الآي ــددًا م ــاءه ع ــن دع ــم g، ضمَّ ــام الكاظ ــا أنَّ الإم ــوظ هن ــن الملح فم
ــيّ،  ــدار الإله ــاني الاقت ــه مع ــرض في دعائ ــه ع ــى، إذ إنَّ ــى والمعن ــين المبن ــكةً ب ــدةً متماس لت وح ــكَّ ش
ــة  والتوحيــد ونفــي الــشرك بــالله، زيــادةً عــلى قدرتــه عــلى الخلــق، فضــاً عــن معنــى البقــاء والأبديَّ
ــى  ــم ليكــونَ المعن ــات الذكــر الحكي ــاس مــن آي ــق وحــده. واقتــى الدعــاء الاقتب ــي هــي للخال الت
رُكُــمْ فِي الْأرَْحَــامِ كَيْــفَ يَشَــاءُ لَا إلَِــهَ  ــذِي يُصَوِّ أوثــق في النفــوس، فاقتبــس مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــنَ  ــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَمِ ــذِي خَلَ ــزُ الْحَكِيــمُ﴾. )آل عمــران 6(   وقولــه تعــالى: ﴿اللهُ الَّ ــوَ الْعَزِي إلِاَّ هُ
ــكُلِّ  ــاطَ بِ ــدْ أَحَ ــرٌ وَأَنَّ اللهَ قَ ءٍ قَدِي ــلَى كُلِّ شََيْ ــوا أَنَّ اللهَ عَ ــنَّ لتَِعْلَمُ ــرُ بَيْنهَُ لُ الْأمَْ ــزَّ ــنَّ يَتَنَ الْأرَْضِ مِثْلَهُ

ــاق  12( ــمًا﴾. )الط ءٍ عِلْ شََيْ
ِــمْ وَأَحَــاطَ بِــمَا لَدَيْْهِــمْ  وكذلــك اقتبــس مــن الآيــة القرآنيَّــة: ﴿ليَِعْلَــمَ أَنْ قَــدْ أَبْلَغُــوا رِسَــالَاتِ رَبهِّ

ءٍ عَــدَدًا﴾. )الجــن  28( وَأَحْــىَ كُلَّ شََيْ
ــا في أدعيتــه،  ــر الإمــام الكاظــم g بالقــرآن الكريــم، كان واضحًــا وجليًّ مــن ذلــك نجــد أنَّ تأثُّ
ــه أحســنَ في توظيفــه عــددًا مــن آيــات الذكــر الحكيــم، التــي أســهمت في جعــل أدعيتــه  زيــادةً عــلى أنَّ

أبلــغ تأثــيًرا في النفّــوس.
2 ـــ التأثّر غير المباشر )المعنويّ(: 

في هــذا النــوع مــن التنــاصّ، يتــمُّ اســتحضار النــصّ القــرآنّي عــن طريــقِ الإشــارة المركّــزة من غير 
ــر القــرآنّي عــلى الأخــذِ  ــة، فلــم يقتــصْْر التأثّ أن يكــون هنــاك حضــورٌ لفظــيٌّ كامــلٌ للآيــات القرآنيّ
ــما امتــدّ ليشــملَ نوعًــا آخــر يُــدرك عــن طريــق وجــود النــصِّ القــرآنّي في التشــكيل  المبــاشر فقــط، إنَّ
ــر غــير المبــاشر البعيــد، وكاهمــا يُعــدُّ  ــاً فيدخــل مســاحة التأثّ ــانّي للنصــوص، وقــد يبتعــد قلي البي
ــلٍ أو إلى قــراءةٍ تســندها ثقافــةٌ قرآنيَّــة تعــين  ــرًا غــير مبــاشر للقــرآن الكريــم، وهمــا بحاجــةٍ إلى تأمُّ تأثُّ

ــة التــي تحمــل المعــاني الُمقتبســة8 9 .  المتلقّــي عــلى الرجــوع إلى النصــوص القرآنيَّ
وخـيُر مثـالٍ عـلى هـذا النـوع مـن التنـاصّ، هـو دعاءُ الإمـام الكاظـم g لطلـب قضـاء الحوائج، 
ـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَنَّ  يـكَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ يقـول g: "أَشْـهَدُ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لا شَرِ

8   حلبي، أحمد طعمة. التناص بين النظرية والتطبيق، شعر البياتِي نموذجًا )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 2007(، 181.
9  الجراح، "التأثر بالقرآن الكريم عند الإمام السجادg في الصحيفة السجادية."



لََالََْاتِْ يَاْقَاْتِ وَالدَّ حِيْفَةِ الكَاْظمِِيَّةِ قِرَاْءَةٌ فيِ السِّ Tasleem Journal (31)7  *الَِاسْتدِْلََالُْ القُرْآنيُِّ فيِْ خِطَاْبِ الصَّ

ثَ، وَأَنَّ اللهَ  سْـاَمَ كَـمَا وَصَـفَ، وَأَنَّ الْكِتَـابَ كَمَا أَنْـزَلَ، وَأَنَّ الْقَـوْلَ كَمَا حَـدَّ عَ، وَأَنَّ الْإِ يـنَ كَـمَا شَرَ الدِّ
ـامِ".10  ـداً وَأَهْـلَ بَيْتهِِ باِلسَّ ، وَحَيَا مُحمََّ ـداً وَأَهْـلَ بَيْتـِهِ بخَِـيْرٍ هُـوَ الْحـَقُّ الْمُبـِيُن ذَكَـرَ اللهُ مُحمََّ

ــا النَّــاسُ إنِيِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ  َ إذ ضمّــن الإمــام الكاظــم g معنــى الآيــة القرآنيَّــة: ﴿قُــلْ يَــا أَيْهُّ
يِــي وَيُمِيــتُ  فَآمِنـُـوا بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ النَّبـِـيِّ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ يُحْ ــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ جَميِعًــا الَّ

تَــدُونَ﴾ ) الأعــراف  158(. كُــمْ تَِهْ بعُِــوهُ لَعَلَّ ــذِي يُؤْمِــنُ بـِـاللهِ وَكَلِمَاتـِـهِ وَاتَّ ــيِّ الَّ الْأمُِّ
ــة عليهــا، ولا إلــه غــيره  ذلــك أنَّ الله هــو الــذي لــه ملــك الســماوات والأرض والســلطنة العامَّ
ــه أو  ــع يزاحم ــه مان ــن حكم ــع ع ــير أن يمن ــن غ ــاء م ــما يش ــم ب ــه أن يحك ــا فل ــيئاً منه ــك ش ــى يمل حتَّ
تعــوق إرادتــه إرادة غــيره، فلــه أن يتّخــذ رســولاً إلى عبــاده، وأن يرســل رســوله إلى بعــض عبــاده، أو 
إلى جميعهــم كيــف شــاء وهــو الــذي لــه الإحيــاء والإماتــة فلــه أن يحيــي قومًــا أو النــاس جميعًــا بحيــاةٍ 

طيِّبــةٍ ســعيدة، والســعادة والهــدى مــن الحيــاة كــما أن الشــقاوة والضالــة مــوت.
ــداء  ــة لا الاهت ــوان الله والجنَّ ــي رض ــي ه ــرة الت ــعادةِ الآخ ــداءُ إلى الس ــداءِ الاهت ــرادُ بالاهت والم
بــاع رســوله بنفســه اهتــداء، فيرجــع معنــى قولــه:  إلى ســبيل الحــقِّ فــإنَّ الإيــمان بــالله ورســوله، واتِّ
بــاع: "أولئــك هــم  "لعلَّكــم تِهتــدون" إلى معنــى قولــه في الآيــة الســابقة في نتيجــة الإيــمان والاتِّ

المفلحــون".11
م نجــد أنَّ الإمــام موســى الكاظــم g قــد نقــل معنــى الآيــة في دعائــه إلى معنــى الذكــر  ومِمـّـا تقــدَّ
ــن  ــك ضمَّ ــه بذل ــة، وكأنَّ ــه الدنيويَّ ــان في حيات ــه الإنس ــذي يواج ــن ال ــج أو الدي ــاء الحوائ ــد قض عن

ــى آخــر إلى معناهــا في كتــب التفاســير. معنً
 :g ــه ــاشرة، مــا جــاء في قول ــةٍ غــير مب ــصّ القــرآنّي، بطريق ــر الإمــام الكاظــم g بالن ومــن تأثُّ
ــبُ عنــدك شــهادة، تعلــم وهــمَ القلــوب، ورجــمَ الغيــوب، ورجــعَ  ــة، والغي ُّ عنــدك عانيِ " الــسَّرِّ

ــدور"12. ــي الصُّ ــا تُُخفِ ــة الأعــيُن، وم الألسُــن، وخائن
ــنَ الإمــامُ دعــاءه بالاقتبــاس مــن آيــات الذكــر الحكيــم، إلاَّ أنَّ هــذا الاقتبــاس لم يكــنْ  فقــد ضمَّ
ــه، وأدرجهــا فيهــا،  ــة في أدعيت ــف الإمــام المعــاني القرآنيَّ ــه الســياق، فقــد وظَّ ــما دلَّ علي ــا، وإنَّ حرفيًّ

.40 ،g 10  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
11  الطباطبائي، محمد . الميزان في تفسير القرآن )قم - إيران: مطبعة إسماعيليان، د.ت.(، 8/ 284.

.22 ،g 12  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
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ــمَّ جعلهــا تلتئــم بأســلوبه ونســقِه الخــاصّ بــه، إذ ورد هــذا الدعــاء في معــرض كام الإمــام عــلى  ثُ
ه، فقــدرة الله  ــة مــا يُضمــر الإنســان في سرِّ ــه الإنســان، ومعرف ــه ويُبدي ــكلّ مــا يخفي إحاطــة الله  ب
 نافــذةٌ إلى الضمائــر والأسرار، فاقتبــس الإمــام g معانيــه مــن الآيتــين القرآنيّتَــين، يقــول تعــالى: 
ــهُ  هَــرْ باِلْقَــوْلِ فَإنَِّ ــهَادَةِ الْكَبـِـيُر الُمتَعَــالِ﴾ )الرعــد  9( ومــن قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ تَجْ ﴿عَــالِمُ الْغَيْــبِ وَالشَّ

َّ وَأَخْفَــى﴾ )طــه  7(. يَعْلَــمُ الــسَّرِّ
ــر بالقــرآن الكريم،  فأفــاد مــن المعــاني القرآنيَّــة مــا يتوافــق مــع ســياق دعائــه، ومــن شــأن هــذا التأثُّ

أن يجعــلَ معــاني الدعــاء أشــدَّ اســتقرارًا في النفــوس، وأبلــغ تأثــيًرا فيها.
ــاس  ــى بـ)الاقتب ــاشر يُدع ــير المب ــر غ ــن التأثُ ــل ضم ــاس يدخ ــواع الاقتب ــن أن ــر م ــوعٌ آخ ــمَّ ن وثَ
رة عــن ســياقها القــرآنّي، عــن  التحويــريّ(، ويــراد بــه أن يــأتِي الشــاعر أو الناثــر بالآيــة القرآنيَّــة محــوَّ
طريــق إجــراء بعــض التغيــيرات والتعديــات عــلى النــصِّ القــرآنّي، كأن يقــوم بزيادةِ بعــض الحروف 
أو نقصانِِهــا، أو إبــدالِ لفظــة بلفظــة، أو تقديــم أو تأخــير، وبغــضّ النظــر عــن تلــك التغيــيرات التــي 
ــه يســهل التعــرّف عــلى تلــك المواضــع التــي حــدثَ فيهــا التعديــل،  تطــرأ عــلى النــصِّ القــرآنّي، فإنَّ

ويلجــأ الشــاعر أو الناثــر إلى هــذه التقنيــة مــن أجــل توســيع دلالــة نصّــه وتعزيــزه. 13 14
ــاه في دعــاء الإمــام الكاظــم g، يقــول:  ــا وجدن ــة، م ــة الكاظميَّ ــة ذلــك في الصحيف ومــن أمثل
يَاءِ  وتِ، وَاسْــتَعَنتُْ بـِـذِي الْكِرِْ ةِ وَالْجَــرَُ نـْـتُ بـِـذِي الْعِــزَّ لْــتُ عَــلَى الْحـَـيِّ الــذي لا يَمُــوتُ، وَتَحَصَّ "تَوَكَّ

وَالْمَلَكُوتِ".15 
، ضمــيَر الرفــع،  فقــد أضــافَ الإمــامُ الكاظــم g عــلى الجــزء الــذي اقتبســه مــن النــصِّ القــرآنيِّ
ــه ذكرهــا في بــاب الاحتجــاب، والدعــاء، وهذا  فنقــل بذلــك الشــخصيَّة مــن الغائــب إلى المتكلِّــم؛ لأنَّ
الانتقــال مــن أســلوبٍ إلى أســلوبٍ آخــر، يُطلَــق عليــه: أســلوب الالتفــات، ويُــراد بــه الانتقــال مــن 
ــبٍ إلى  ــابٍ غائ ــن خط ــبٍ، أو م ــاضٍر إلى غائ ــابٍ ح ــن خط ــال م ــرى، كالانتق ــةٍ أخ ــةٍ إلى صيغ صيغ

حــاضٍر، مــن فعــلٍ مــاضٍ إلى مســتقبلٍ، أو مــن مســتقبلٍ إلى مــاضٍ أو غــير ذلــك.16

ري،" 157. 13  سخيطة، "شعرية النص الصوفي في المواقف والمخاطبات للنفَّ
14  الجراح، "التأثر بالقرآن الكريم عند الإمام السجادg في الصحيفة السجادية."

.48 ،g 15  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
16   بن الأثير، ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق. محمد عبد الحميد )بيروت: المكتبة العصْريّة، 1995(، 408/ 1.
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ــان  ــس بلس ــه، ولي ــانِ حال ــويّ بلس ــكلٍ عف ــانُ بش ــوَ الإنس ــاب، أن يدع ــذا الب ــن الأوَلَى في ه وم
ــم،  ــر الحكي ــي الذك ــب، فف ــك للغائ ــومَ بذل ــا، لا أن يق نه ــه ويحصِّ ــبَ لنفس ــيره، وأن يحتج ــال غ ح
ــذِي لَا يَمُــوتُ وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِهِ وَكَفَــى بـِـهِ بذُِنُــوبِ  لْ عَــلَى الْحَــيِّ الَّ وردت عــلى هــذا الشــكل: ﴿وَتَــوَكَّ

ــان  58( ــادِهِ خَبيًِرا﴾.)الفرق عِبَ
كذلــك نجــد الاقتبــاس المحــوّر، متجلّيًّــا في دعــاء الإمــام الكاظــم g : " كنــتَ إذ لم يكــنْ شَيءٌ، 
فــكان عرشُــك عــلى المــاء، إذ لا أرضَ مدحيَّــة، ولا ســماء مبنيــة، ولا شــمس تــيءُ، ولا قمــر يجري، 

يّ"17. ولا نجــم يــسَّري، ولا كوكــب درِّ
ففي هذا الموضع، نجد أنّ الإمامَ الكاظم g، اقتبس في دعائه من الآية القرآنيَّة: ﴿وَهُوَ الَّذِي 
كُمْ أَحْسَنُ عَمَاً﴾.)هود  7( امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّ خَلَقَ السَّ

g، عدَل في اقتباسه عن صيغة الغائب الواردة في الآية  ومن الملحوظ هنا، أنّ الإمامَ الكاظم 
القرآنيَّة، إلى صيغة المخاطب التي أوردها في دعائه، وأفادت معنى الخضوع والتذلُّل والمناجاة، زيادةً 

ل إلى الله. ه عن الدعاء والتوسُّ على معنى القرب بين العبد وربِّه من غير أن يكون هناك حاجزٌ يصدُّ
ــةٍ  ــن حرك ــصِّ م ــلى الن ــه ع ــما يُضفي ــلوبيَّة، ب ــة والأس ــون اللُّغويَّ ــن الفن ــا م ــاتُ فنًّ ــدُّ الالتف ويع
ــي، نتيجــة ذلــك  ــةٍ نتيجــةَ الانتقــالِ مــن صيغــةٍ إلى أخــرى، مِمَّــا يــؤدِّي إلى جــذب انتبــاه المتلقِّ وفاعليَّ

ــغ18. ــين الصي ــوّع ب التن
المبحث الثاني: مظاهر التأثُّر بالقرآن الكريم ومضامينه في الصحيفة الكاظميَّة:

ا استطاعت أن تكونَ منهاجًا كاماً للحياة الإنسانيَّة   من أكثرَ ما تميَّزت به الصحيفةُ الكاظميَّة أنِهَّ
ةً للمؤمن، فتجد في كلِّ مقامٍ  نت من أن تغطِّيَ الجوانب الحياتيَّة كافَّ بما اشتملت عليه من أدعيةٍ، تمكَّ
إمّا من أجل الحمد  ده  يردِّ أو شّر دعاءٌ  المؤمن من خيٍر  يتناسب معه، ولكلِّ موقفٍ يعرض  دعاءً 
والشكر والرّضا، وإمّا من أجل الاستعاذة وطلب الحاجة والالتجاء إلى الله. فلم يرك الإمام جانبًا 
ض له وعالجه بأسلوبه الفذّ وباغته البديعة19، ومن هذه المظاهر: ة الإساميَّة إلّا وتعرَّ مِمَّا تحتاجه الأمَّ

.20 ،g 17  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
18  الزمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ضبطه وصحّحه. مصطفى أحمد )بيروت: دار 

الكتاب العربي، 1986(، 1/ 14.
19  الجراح، "التأثر بالقرآن الكريم عند الإمام السجادg في الصحيفة السجادية."
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1 ـــ محور عبادة الله والطاعة للنَّبيّ وآله:
نــه مــن أن يبقــى عــلى صلــة بخالقــه، يتَّبع مــا أمره الله  يَّــة كبــيرة في حيــاة المســلم، بــما تمكِّ للعبــادة أهمِّ
بــه، ويجتنَّــب نواهيــه، ويراقــب الله في أفعالــه وأقوالــه وســلوكه، ونجــد أنَّ القــرآنَ الكريــم، اشــتمل 
عــلى كثــيٍر مــن الآيــات القرآنيَّــة التــي دعــت إلى عبــادة الله، وأنَّ العبــادة هــي الوظيفــة التــي كلَّــف اللهُ 
ــاهُ﴾)الإسراء  23(،  ــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ بهــا الإنــسَ والجــنَّ عــلى السّــواء، قــال تعــالى: ﴿وَقَــىَ رَبُّ

فنهــى عــن عبــادةِ غــيره مــن الأنــداد المزعومــة والطواغيــت والشــياطين. 
يَّة العبادة في كونِها طريق الوصول إلى الله سبحانه، فهي الغايةُ التي خُلقَ الإنسانُ من  وتكمن أهمِّ
نْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾)الذاريات  56(. نَّ وَالْإِ أجلها، ليكونَ خليفة الله على الأرض: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

رهــا  فالعبــادة في الإســام منهــجٌ متكامــل، يْهــدفُ إلى تصفيــة النفــس الإنســانيَّة مــن كلِّ مــا يكدِّ
مــن العلــل والشــوائب التــي تصــدُّ القلــب عــن اتّبــاع طريــق الهدايــة والرشــاد. 

ــق بــما يشــغلها  ذلــك أنَّ العبــادات مــن شــأنِها أن ترتقــي بالنفــس الإنســانيَّة، وتبعدهــا عــن التعلُّ
عــن الذكــر والعبــادة.

ــا للصلــة الدائمــة بــالله  ة الإحســاس الروحــيّ، وتوثيقً ــة لقــوَّ فقــد جعــل الإســام الدعــاء تنمي
ل عليــه، وتســليم الأمــور إليــه، والاســتغناء بــه عمّــن ســواه. والتــوكُّ

ــه يعــود إلى الله في كلِّ محنــةٍ  ــه في افتقــارٍ دائــمٍ إلى الله، وأنَّ ــر الإنســان أنَّ ــه يذكِّ  ومــن شــأن الدعــاء أنَّ
ه بالعــون،  ــه يُقبـِـل عــلى ربٍّ رؤوفٍ رحيــم، يمــدُّ تصيبــه، وعنــد كلِّ إســاءة ومعصيــة، وهــو واثــقٌ أنَّ

ويقبــلُ منــه التوبــةَ، فتطمئــنّ نفسُــه، وتــرضى.20 
ــن الإمــام موســى بــن جعفــر g في صحيفتــه الكاظميَّــة، مجموعــةً مــن الأدعية  ولذلــك فقــد ضمَّ
حِيــمِ،  حْمَــنِ الرَّ التــي تنــدرجُ تحــتَ محــورِ العبــادة والطاعــة لله ومنهــا، دعــاء الإمــامg: "بسِْــمِ اللهِ الرَّ
الِّ عَــلَى وُجُــودِهِ بخَِلْقِــهِ،  الْحَمْــدُ للهَِِّ الْمُلْهِــم عِبَــادَهُ الْحَمْــدَ، وَفَاطِرِهِــمْ عَــلَى مَعْرِفَــةِ رُبُوبيَِّتـِـهِ، الــدَّ

ــهُ"21.  وَبحُِــدُوثِ خَلْقِــهِ عَــلَى آزَلِــهِ، وَبأَِشْــبَاهِهِمْ عَــلَى أَنْ لَا شَــبَهَ لَ

20 موقع شبكة المعارف الإسامية والثقافية، "ماهية العبادة وآثارها،" 2017،
.https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=18011     

.17 ،g 21  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
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فقـد اسـتهلَّ الإمـامُ الكاظـم g دعـاءه بالبسـملة، وانطلـق منهـا إلى غـرض دعائـه الـذي جاء في 
فهم طريقـة عبادته  سـياق الحمـد والشـكر لله ، الـذي خلـق عبـادَه، وألهمَهـم ذكـره وشـكره، وعرَّ
وطاعتـه، وهـو مـن رحمتـه بهم، وعنايته بهـم، أن خلقهم وأخرجهـم من العدم إلى الوجـود، ووهبَهم 

مـن نعمِـه، ودلّهـم عـلى اتّبـاع الطّريـق الحقّ الـذي يضمن لهـم سـعادة الدّارين، والفـوز بهما.
ــمِ  ــيُِّ الْعَظي ــدُ للهَِِّ الْعَ ــمِ، الْحَمْ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ اللهِ الرَّ ــامg : "بسِْ ــول الإم ــه، يق ــياق نفس وفي الس
ــذِي بعَِظَمَتـِـهِ وَ نُــورِهِ أَبْــصَْرَ قُلُــوبَ الْمُؤْمِنـِـيَن، وَبعَِظَمَتـِـهِ وَنُــورِهِ عَــادَاهُ الْجَاهِلُــونَ، وَبعَِظَمَتـِـهِ وَنُــورِهِ  الَّ
ةِ،  ــادَّ ــانِ الْمُتَضَ ــةِ وَالْأدَْيَ ــمَالِ الْمُخْتَلِفَ ــيلَةُ باِلْأعَْ ــهِ الْوَس ــنْ فِي الْأرَْضِ، إلَِيْ ــمَاوَاتِ وَمَ ــنْ فِي السَّ ــى مَ ابْتَغِ
ــذِي  ــدُ للهَِِّ الَّ انٌ، وَالْحَمْ ــيْرَ ــى حَ ــيٌر وَأَعْمَ ــمْ، وَبَصِ ــمِيعٌ وَأصَ ــدِ، وَسَ ــالّ وَمُهْتَ ــئ وَض ــبٌ وَمُخطْ فَمُصِي

ــدٌ".22 ــهُ مُحمََّ فَ وَوَصَــفَ دِينَ ــرَّ عَ
فقــد جــاء الدعــاء هنــا في معــرض الشــكر لله الــذي أنــار طريــق الهــدى أمــام عبــاده، وبــيّن لهــم 
ــواب وفــرّق لهــم بــين الحــقّ والباطــل، فمنهــم مــن اهتــدى، ومنهــم مــن اتّبــع طريــق الضــال،  الصَّ
ــدَه  ــه بعــثَ إلى عبــاده الرســول الكريــم s، وأيّ فأهلــك نفســه بيــده، كــما يحمــد الإمــام الله  لأنَّ

فَ النــاس دينهَــم فــا يصيبهــم الشــقاء. بالقــرآن الكريــم مــن أجــل أن يعــرِّ
ونجد أيضًا أنّ الإمام الكاظم g، يذكر في دعائه أسماء الله الحسنى في سياق طاعة الله ، وعبادته، 
يقولg:" يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا حيُّ يا قيُّوم، يا حيُّ يا قيُّوم، يا حيُّ يا 
قيُّوم، يا حيٌّ لا يموت، يا حيٌّ لا يموت، يا حيٌّ لا يموت، يا حيٌّ حين لا حيّ، يا حيٌّ حين لا حيّ، يا 

حيٌّ حين لا حيّ، يا حيٌّ لا إله إلاَّ أنت، يا حيٌّ لا إله إلاَّ أنت، يا حيٌّ لا إله إلاَّ أنت" 23.
يتوسّــل الإمــام g إلى الله  عــر المناجــاة، وتضمــين الدعــاء العديــد مــن أســماء الله الحســنى، 
ل ظاهــرةً واضحــةً في  ــه عمــد إلى التكــرار الــذي شــكَّ مــن مثــل: )نــور، قــدّوس، حــيّ، قيّــوم(. كــما أنَّ
دعائــه، وهــذا التكــرارُ كان عــمادَ الدعــاء والأســاس الــذي بنــى عليــه الدعــاء، وأفــاد هــذا التكــرار 
ــرار  ــام إلى تك ــأ الإم ــم إلى الله، فلج ــار الدائ ــديد والافتق ــف الش ــة والضع ــة الماسّ ــن الحاج ــة م حال

الأســماء الحســنى غــير مــرّةٍ ليســتمدَّ منهــا القــوّة والثبــات.

22  باقر، 17.

23  باقر، 18.
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" اللَّهــمَّ إنيِّ أُقِــرُّ وأشــهد وأعــرف ولا أجحــد، وأُسرُّ وأُظهــر، وأُعلــن وأبطــن بأنَّــك أنــتَ الله لا 
ــدًا عبــدُك ورســولُك، وأنَّ عليًّــا أمــير المؤمنــين وســيّد  إلــه إلاَّ أنــت وحــدك لا شريــك لــك، وأنَّ محمَّ

الوصيّــين ووارث علــم النبيّــين وقاتــل المشركــين، وإمــام المتّقــين"24.
ــة المحضــة، ووجــوب الإيــمان بوحدانيَّة  تجــلّى في هــذا الدعــاء معنــى الإقــرار والاعــراف بالعبوديَّ
 ،s ــم ــول الكري ــا الرس ــد الله به ــي أيّ ــة الت ــالة القرآنيَّ ــمان بالرس ــادة، والإي ــقّ العب ــه ح الله، وعبادت
ــويّ  ــم النب ــا للعل ــه الله  ليكــون وارثً ــذي اختصَّ ــب ال ــن أبي طال ــين عــيّ ب ــمان بأمــير المؤمن والإي

الشريــف، وإمــام المتّقــين، وعــدوّ المشركــين الــذي يقاتلهــم في ســبيل إعــاء كلمــة الله.
ة من أدعيةٍ وأحراز: 2 ـــ محور الَاحتياجات البشريَّ

أَولى أئمّــةُ آل البيــت b، الدعــاءَ أهميّــةً كبــيرة، لأنِّهــم فطِنــوا إلى مــا يتمتّــع بــه مــن قــوّةٍ مــن شــأنِها 
أن تــردَّ المــكاره عــن المســلم، ومــن أكثــر مــا يمتــاز بــه الدعــاءُ في مدرســة أهــل البيــت b، حقيقــة أنَّ 
ــه أعــلى مرتبــةً مــن غــيره مــن  عــاء حاكــمًا عــلى القــدر، بــل هــو مــن القــدر إلاَّ أنَّ الله تعــالى جعــل الدُّ

التقديــرات.
عاء لله تعالى،  ه وبدّل مساره إلّا الدُّ ر الحصول، بل كان وشيكَ الوقوع لما ردَّ فإذا كان أمرٌ ما مقدَّ
فقد روي عن أبي جعفر g أنَّه قال لزرارة: "ألا أدلُّك على شَيء لم يستثنِ فيه رسول الله s؟ قلت: 

عاء يرد القضاء وقد أُبرم إبراماً"، وضمَّ أصابعه25. بلى، قال: الدُّ
  عــاء والطلــب إلى الله عــاء، فــإنَّ الدُّ ــه قــال: "عليكــم بالدُّ وعــن الإمــام موســى الكاظــم g أنَّ
يــردّ البــاء، وقــد قــدّر وقــى، فلــم يبــقَ إلّا إمضاؤه فــإذا دُعــي الله وسُــئل، صَرفَ البــاء صرفًا"26. 
ــد حقيقــةً راســخةً، وهــي أنَّ الله ســبحانه وتعــالى قــد فتــح أبــواب  وهــذه الروايــات وغيرهــا تؤكِّ
ــه  ــادر نفسَ ــه، ويب ه وفاقت ــتَ إلى ضرِّ ــان إلاَّ أن يلتف ــلى الإنس ــقَ ع ــعة، ولم يب ــدودٍ واس ــه إلى ح رحمت

عــاء قبــل وقــوع القضــاء ونــزول القــدر. بالدُّ
عــاء بالقــدر، إذ قــد يقــول بــأنَّ الحاجــة المدعــوّ لهــا إذا  قــد يُشــكل بعــض النــاس حــولَ عاقــة الدُّ
عاء؟ كانــت مقــدّرةً فهــي واجبــة الحصــول، وإن لم تكــن مقــدّرة فــا يمكــن أن تحصــل، فــما فائــدة الدُّ

24  باقر، 29.
25  الجراح، "التأثر بالقرآن الكريم عند الإمام السجادg في الصحيفة السجادية."

26  الجراح.



لََالََْاتِْ يَاْقَاْتِ وَالدَّ حِيْفَةِ الكَاْظمِِيَّةِ قِرَاْءَةٌ فيِ السِّ Tasleem Journal (31)13  *الَِاسْتدِْلََالُْ القُرْآنيُِّ فيِْ خِطَاْبِ الصَّ

عاء في مقام حصول الأشياء وعدمها إن لم تكن في رتبةِ الأسبابِ الأخُرى نفسها، فهي  إنَّ رتبة الدُّ
عاء متى ما وقع كان سببًا مستقاًّ لحصول  مة، ولذا فإنَّ الدُّ مةٌ عليها كما ظهر في النُّصوص المتقدِّ مقدَّ

عاء من القدر.27 الحاجة المدعوّ لها، ويتغيرَّ لذلك مجرى القدر إلى قدرٍ جديد، ولذلك كان الدُّ
ــذا  ــد ه ــة نج ــة الكاظميَّ ــاب الصحيف ــن خط ــالم ضم ــم الظ ــة ظل ــب كفاي ــلى طل ــة ع وفي الأدعي
تِي، وَيَــا غَوْثــي عِنـْـدَ كُرْبَتـِـي، أَحْرُسْــنيِ بعَِيْنـِـكَ التــي  تِي عِنـْـدَ شِــدَّ الدعــاء، يقــول الإمــام g: "يــا عُــدَّ
ةِ  ــديدِ، يَــا ذَا الْعِــزَّ ــةِ، وَيَــا ذَا الْمحَِــالِ الشَّ ةِ الْقَوِيَّ ــذي لا يُــرَامُ، يَــا ذَا الْقُــوَّ ــامُ، وَاكْنفْنِــي برُِكْنِــكَ الَّ لا تَنَ

ــهُ".28 ــدٍ، وَاكْفِنِــي ظَالمِِــي، وَانْتَقِــمْ لِي مِنْ ــدٍ وَآلِ مُحمََّ ــي كُلُّ خَلْقِــكَ لَهَــا دَليــلٌ، صَــلِّ عَــلَى مُحمََّ تِ الَّ
وهنــا بــدأ الإمــام بتبيــان نــوع الخضــوع لله وتوكيلــه حيازيــم أمرنــا فقــد ذكــر أن الله  هــو عونــه 
ــه يعلمنــا في هــذه الحركــة كيفيَّــة آداب الدعــاء  ة ولم يبــدأ في طلــب الحاجــة مبــاشرة وكأنَّ عنــد كلِّ شــدَّ
ــه إلى الله، ثُــمَّ بعــد هــذا التبيــان طلــب حاجتــه عــلى مــن ظلمــه ونِهاهــا بالصــاة عــلى  وجــال التوجُّ
محمــد وآل محمــد، ونحــن نعلــم أنَّ الله ورســوله هــم بغــير حاجــة إلى صاتنــا هــذه، ولكنَّهــا صــاةٌ 

ــة لقبــول الدعــاء، وعبــارةٌ عــن صــكِّ ولاءٍ إلى رســول الله وأهــل بيتــه. تحتاجهــا أنفســنا البشريَّ
ــطَهُ  ــاً، وَأَوْسَ ــارِ صَاحَ ــذَا النَّهَ لَ هَ ــلْ أَوَّ ــمَّ اجْعَ هُ ــه: "اللَّ ــال في ــد ق ــد فق ــوم الأح ــاء ي ــن دع وع
هُــمَّ لَا تَــدَعْ لِي ذَنْبــاً إلِاَّ غَفَرْتَــهُ ولا همــا  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ، اللُّ نَجْاحَــاً، وَآخِــرَهُ فَاحــاً وَأَسْــأَلُكَ خَــيْرَ الدُّ
يْتَــهُ وَلَا مَرِيضــاً إلِاَّ شَــفَيْتَهُ وَعَافَيْتَــهُ، وَلَا  جْتَــهُ، وَلا دَيْنَــا إلِاَّ قَضَيْتَــهُ، وَلَا غَائِبــاً إلِاَّ حَفِظْتَــهُ وَأَدَّ إلِاَّ فَرَّ

ــا صَــاحٌ إلِاَّ قَضَيْتَهــا".29 ــا وَالْآخِــرَةِ لــك فيهــا رِضى وَلِيَ فيِهَ نْيَ ــجِ الدُّ ــنْ حَوَائِ حَاجَــةً مِ
ــه  ل ــن أوَّ ــوم م ــات الي ــن أوق ــت م ــن الله في كلِّ وق ــقَ م ــم g، التوفي ــامُ الكاظ ــبَ الإم ــد طل فق
ــر،  ــد الفج ــس عن ــعر بالأن ــا يش ــيًرا م ــان كث ــار لأنَّ الإنس ــة النه ــاح في بداي ــرن الص ــره، فق إلى آخ
ــل  ــل واللي ــه لم يق ــل أي أنَّ ــس في اللَّي ــا ولي ــار معاشً ــا النه ــل لن ــار لأنَّ الله جع ــد النه ــاح عن والنج
ــه هكــذا تعارفنــا عــلى أنَّ مظاهــر الحيــاة في النهــار، فلــم تكــنْ في أدعيــة الإمــام موســى  نجاحًــا لأنَّ
ــما أخــذت كلُّ كلمــة دلالتهــا وأحكمــت باغتهــا. بــن جعفــر g أي كلمــة في غــير موضعهــا، وإنَّ

،2015 "،b 27  موقع شبكة المعارف الإسامية الثقافية، "الدعاء عند أهل البيت
.https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=13856      

.74 ،g 28  باقر، الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر
29  باقر، 89.

https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=13856
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أفــة، فقــد وهبَنــا دعــاءً لَمــن يُعــاني مــن صعوبــةِ الاســتيقاظ  ــا عطــفِ الإمــام ونظرتِــه بعــيِن الرَّ أمَّ
ــة عندمــا تغفــو  بانيَّ ــه إلى الحــرة الرَّ ق إلى التوجُّ ــه يتشــوَّ في اللّيــل لعبــادة الله تبــارك وتعــالى رغــم أنَّ
 g ــم ــام الكاظ ــد الإم ــاق فنج ــاء والنفّ ــن الرّي ــةً م ــادةً منزّه ــون عب ــار، فتك ــوالى الأنظ ــون وتت العي
ــي  ــكَ عَنِّ تِ ــكَ وَلا تَِهْ ــي وَجْهَ ــوَلِّ عَنّ ــرَكَ، وَلا تُ ــنيِ ذِكْ ــرَكَ، وَلَا تُنسِْ ــي مَكْ ــمَّ لَا تُؤْمِنّ هُ ــول: "اللَّ يق
لْ لِيَ الْقِيَــامَ  عَلْنـِـي مِــنَ الْغَافلِِــيَن وَأَيْقِظُنــي مِــنْ رَقْــدَتِي وَسَــهِّ دي، وَلَا تَجْ كَ، وَلَا تَأْخُــذْنِي عَــلَى تَمـَـرُّ سِــرَْ
عَــاءَ، حَتَّــى أَسْــأَلَكَ  ــكْرَ وَالدُّ ــاةَ وَالشَّ يْلَــةِ في أَحَــبٌ الأوَْقَــاتِ إلَِيْــكَ، وَارْزُقْنــي فيِهَــا الصَّ فِي هَــذِهِ اللَّ

حِيــم."30 ــورُ الرَّ ــتَ الْغَفُ ــكَ أَنْ ــرَ لِي، إنَِّ فتعطينــي وَأَدْعُــوكَ فَتَسْــتَجيب لي، وَأسْــتَغْفِرَكَ فَتَغْفِ
ل عليــه في كلِّ  يبــدو واضحًــا في هــذا الدعــاء معنــى الضّعــفِ والافتقــارِ الشّــديد إلى الله، والتــوكُّ
ه عــن  أمــرٍ، وانعكــسَ في هــذا الدعــاء معنــى الخــوف والحــذر مِمَّــا يصيــب النفــس مــن علــل تصــدُّ

ــى يعبــد الله حــقَّ عبادتــه. تــه، حتَّ ه بمــدد مــن قوَّ ــه يســأل الله أن يمــدَّ ــى أنَّ العبــادة، حتَّ
ــاَمِ لَبَّيْــكَ لَبَّيْــكَ  وفي التلبيــة لبيــت الله الحــرام " لَبَّيْــكَ ذَا الْمَعَــارِج لَبَّيْــكَ، لَبَّيْــكَ دَاعِيًــا إلَِى دَارِ السَّ
نُــوبِ لَبَّيْــكَ، لَبَّيْــكَ مَرْغُوبــاً وَمَرْهُوبًــا إلَِيْــكَ لَبَّيْــكَ لبيــك تُبْــدِي وَالْمَعَــادُ إلَِيْــكَ لَبَّيْــكَ، لَبَّيْكَ  غَفَــارَ الذُّ
ــلِ  ــنِ الْجَمِي ــلِ الْحَسَ ــمَاءِ وَالْفَضْ ــكَ ذَا النَّعْ ــكَ، لَبَّيْ ــقِّ لَبَّيْ ــهَ الْحَ ــكَ إلِ ــكَ لَيْ ــكَ لَبَّيْ ــرُ إلَِيْ ــتَغْنى وَيُفْتَقَ تَسْ

لبيْــكَ، لَبَّيْــكَ كَاشِــفَ الْكَــرْبِ لَبَّيْــكَ، لَبَّيْــكَ، عَبْــدُكَ بَــيْنَ يَدَيْــكَ، يَــا كَرِيــمُ لَبَّيْــكَ"31
ــن  ــض م ــذه بع ــوب، وه ــا مره ــوب وثانيً ــه مرغ لًا أنَّ ــر الله أوَّ ــه ذك ــظ أنَّ ــر نلح ــا النظ إذا دقّقن
ــه. ــن معصيت ــةً م ــده رهب ــارةً نعب ــه وت ــةً في محبَّت ــده رغب ــارةً نعب ــالى فت ــع الله تع ــا م ــفاف عاقتن استش
غــه مــن مهــامِّ الدنيــا ويركــه في عبادتــه فنــراه يدعــوه أن  وســألَ الإمــام الكاظــم g الله  أن يفرِّ
يجنبّــه الســعي وراء ملــذّات الدنيــا الفانيــة التــي تعــدُّ حجابًــا يصــدّ الإنســان عــن العبــادة والطاعــة، 
ــمَّ  هُ ــة، فيقــول g: "اللَّ يَّ ــص مــن كلِّ مغرياتِهــا المادِّ ــى تُخلَّ وهــذا يــدلُّ عــلى مــدى إيــمان الإمــام حتَّ

هُــمْ وَقَــدْ فَعَلْــتَ، فَلَــكَ الْحَمْــدُ".32 نــي كُنْــتُ أَسْــأَلُكَ أَنْ تُفَرْغَنـِـي لعِِبَادَتِــكَ، اللَّ ــكَ تَعْلَــمُ أَنَّ إنَِّ
ــة، أنَّ الإمــام الكاظــم g، كان رؤوفًــا عــلى مَــن  ومــن الملحــوظ مــن أدعيــة الصحيفــة الكاظميَّ
ــا  ــه، فيذكــر لن ــى أبــدعَ في الدعــاء عــلى مــن عــاداه وظلَمَ هــو مــن بينهــم وشــديدًا عــلى عــدوّه، حتّ

30  باقر، 116.

31  باقر، 141.

32  باقر، 147.
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ــيْفَ  ــيََّ سَ ــى عَ ــدُوٍّ انْتَ ــنْ عَ ــمْ مِ ــي كَ ــول g: " إله ــير، يق ــن الصغ ــروف بالجوش ــاء المع ــذا الدع ه
دَ نَحْــوي  هِ، وَدافَ لِي قَوَاتِــلَ سُــمُومِهِ، وَسَــدَّ عَدَاوَتِــهِ، وَشَــحَذَ لي ظُبَــةَ مُدْيَتِــهِ، وَأَرْهَــفَ لي شَــبَا حَــدِّ
ــافَ  ــي ذُعَ عَنِ ــرُوهَ، وَيُجَرِّ ــومَنيِ الْمَكْ ــرَ أَنْ يَسُ ــتهِِ، وَأَضْمَ ــيْنُ حِرَاسَ ــي عَ ــمْ عَنِّ ــبَ سِــهامِه، وَلَمْ تَنَ صَوَائِ
ـنْ قَصَــدَنِي  مِِمّـَ نْتصَِــارِ  الْفَــوَادِحِ، وَعَجْــزِي عَــنِ الْاِ فَنظََــرْتَ إلَِى ضَعْفِــي عَــنِ احْتـِـمَالِ  مَرَارَتـِـهِ، 
رْصَــادِ لَهـُـمْ  بمُِحَارَبَتِــهِ، وَوَحْــدَتِي في كثــيٍر مَــنْ نَــاوَانِي وَإرْصَادِهِــمْ لي فيــما لَمْ أُعْمِــلْ فيِــهِ فكِْــرِي فِي الْإِ
هِ وَخَذَلْتَــهُ بَعْــدَ جَمْــعِ عَدِيــدِهِ  كَ، وَفَلَلْــتَ لي شَــبَا حَــدَّ تـِـكَ، وَشَــدَدْتَ أَزْرِي بنِـَـصْْرِ دْتَنــي بقُِوَّ بمِِثْلِــهِ فَأَيَّ
دَ إلَِيَّ مِــنْ مَكَائِــدِهِ إلَِيْــهِ، وَرَدَدْتَــهُ عَلَيْــهِ، وَلَمْ يَشْــفِ  هْــتَ مَــا سَــدَّ وَحَشَــدِهِ، وَأَعْلَيْــتَ كَعْبـِـي عَلَيْــهِ وَوَجَّ
يَــا قَــدْ أَخْفَقَــتْ سَرايَــاهُ، فَلَــكَ  غَلَيلَــهُ، وَلَمْ تَــرُدْ حَــرارَاتُ غَيْظـِـهِ، وَقَــدْ عَــضَّ عَــيََّ أَنَامِلَــهُ، وَأَدْبَــرَ مُوَلِّ
ــدٍ، وَاجْعَلْنــي  ــدٍ وَآلِ مُحمََّ ــاةٍ لَا يَعْجَــلُ صَــلِّ عَــلَى مُحمََّ ــدِرٍ لَا يُغْلَــبُ، وَذِي أنَ ــنْ مُقْتَ ــا رَبِّ مِ الْحَمْــدُ يَ

ــنَ".33 اكِرِي ــنَ الذَّ ــكَ مِ ــكَ  وَلآلَائِ لِأنَْعُمِ
ــه  ــلى أعدائ ة ع ــوَّ ــن ق ه م ــدَّ ــا أم ــلى م ــده ع ــكر الله ويحم ــام يش ــد أنَّ الإم ــاة، نج ــذه المناج ــي ه فف
ــي  دْتَن ــه: )فَأَيَّ ــك في قول ــلّى ذل ــة، وتج ة الإلهيَّ ــوَّ ــن الق ــين م ة والتمك ــوَّ ــتمدَّ الق ــم، فيس ــصْر عليه لينت
ــدِهِ،  ــدِهِ وَحَشَ ــعِ عَدِي ــدَ جَمْ ــهُ بَعْ هِ وَخَذَلْتَ ــدَّ ــبَا حَ ــتَ لي شَ كَ، وَفَلَلْ ــصْْرِ ــدَدْتَ أَزْرِي بنَِ ــكَ، وَشَ تِ بقُِوَّ
دَ إلَِيَّ مِــنْ مَكَائِــدِهِ إلَِيْــهِ، وَرَدَدْتَــهُ عَلَيْــهِ، وَلَمْ يَشْــفِ غَلَيلَــهُ، وَلَمْ  هْــتَ مَــا سَــدَّ وَأَعْلَيْــتَ كَعْبـِـي عَلَيْــهِ وَوَجَّ
يَــا قَــدْ أَخْفَقَــتْ سَرايَــاهُ فَلَــكَ الْحَمْــدُ يَــا  ــهِ، وَقَــدْ عَــضَّ عَــيََّ أَنَامِلَــهُ، وَأَدْبَــرَ مُوَلِّ تَــرُدْ حَــرارَاتُ غَيْظِ

ــلُ(. ــاةٍ لَا يَعْجَ ــبُ، وَذِي أنَ ــدِرٍ لَا يُغْلَ ــنْ مُقْتَ رَبِّ مِ
ــة الله،  ــي كلم ــم، ويع ــن منه ــداءه، ويتمكّ ــب أع ةٍ، ليغل ــوَّ ــن ق ــه م ــده ب ــا أيَّ ــلى م ــد الله ع فيحم

ويحفــظ الإرث النبــويّ الشريــف.
3 ـــ محور التحصين والَاستئناس بذكر الله 

الحكمةُ  اقتضَتها  لغايةٍ  إلّا  الضّعف  ذلك  وما  والنقّص،  عف  الضَّ على  طبعِه  في  الإنسانُ  جُبلَِ 
ر الإنسانُ أنّه في افتقارٍ إلى الله على الدّوام،  الإلهيّةُ، التي أرادها الله جلَّ وعا، وذلك من أجلِ أن يتذكَّ
وأن لا ملجأ له سوى الله، فكانَ الدعاءُ خيَر وسيلةٍ، من شأنِِها أن تُشعِرَ الإنسانَ بالراحةِ والسكينة، 

وأنَّه تحتَ رعاية الله، وحفظه، فيكون الدعاءُ هو الوسيلة التي تبعثُ الاطمئنان في النفّوس.
33  باقر، 62_ 63.
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ــع الــرر عــن  ــا تســتطيع أن تدف ع الشّريــف أنِّه ــي ثبــت في الــشرَّ عــاء، مــن الوســائل الت "والدُّ

ــا تربطــه بمســبِّب الأســباب النَّافــع الضّــارّ عــزَّ وعــا، فــا بــدَّ للإنســان مــن أن يعتمــد  الإنســان، لأنِهَّ
عــاء في كلِّ مــا فيــه ضرر ويشــوبه نقــص"34. عــلى الدُّ

:g وتجلّى معنى التحصين في دعاء الإمام
ــا  ــع منه ــي لا يمتن ــك الت ــرام، وقدرت ــي لا تُ ــك الت تِ ــم، وعزَّ ــك العظي ــوذُ بوجهِ ــم الله، أع " بس
نيــا والآخــرة،  شَيءٌ، مــن شرِّ مــا أخــافُ في اللّيــل والنهــار، ومــن شّر الأوجــاع كلِّهــا، ومــن شّر الدُّ

ــة"35. ــاءٍ أو بليّ ــقمٍ أو وجــعٍ، أو هــمٍّ أو مــرضٍ، أو بَ ومــن كلِّ سُ
ــل لله بقدرتــه  فالإمــام الكاظــم g يســتعيذ بــالله، ويســأله أن يجنِّبــه شرَّ الآلام والأســقام، فيتوسَّ
ع إلى  تــه، فخــرج معنــى الدعــاء إلى التحصــين التــامّ مــن كلِّ مــا قــد يُصيبُــه مــن مــكاره، فيتــرَّ وعزَّ

. الله، ليحفظَــه مــن كلِّ شرٍّ
وثَــمَّ دعــاءٌ أوردَه الإمــامُ الكاظــم g في العــوذة لوجــع الــرأس، يقــول g: " أعــوذُ بــالله، وأُعيــذُ 
ــات التــي لا يجاوزهــن بَــرٌّ ولا فاجــر،  نفــي مــن جميــع مــا اعــراني، باســمِ الله العظيــمِ وكلماتــه التَّامَّ
هــم  ، وبرســولِ الله صــلىَّ الله عليــه وآلــه الطَّاهريــن الأخيــار، اللَّهــمَّ بحقِّ أُعيــذ نفــي بــالله عــزَّ وجــلَّ

عليــك إلاَّ أجرتَنــي مــن شــكاتِي هــذه"36.
دَه كلُّ مَــن أصابَــه وجــعٌ في الــرأس، وقــد أمــلى الإمــامُ  وهــذا الدعــاء يُعــدُّ تحصينـًـا، يمكــن أن يــردِّ
ــيّ، عندمــا شــعر بــألمٍ في رأســه، فأخــره الإمــام g أن يمســحَ يــده عــلى  قِّ هــذا الدعــاء عــلى داوُد الرَّ
ــكلِّ  ــن ل ــي يمك ــة الت وائيَّ ــة الدَّ ــو الوصف ــاء ه ــذا الدع ــحَ ه ــى أصب ــاء، حتّ ــذا الدع د ه ــردِّ ــه وي رأس

ــة شــفائه مِمـّـا أصابــه مــن ألم.37  شــخصٍ أن يقرؤهــا عــلى نيَّ
ته  وكذلـك يدعـو الإمـام الكاظـم g عنـد الخـروج من المنـزل، يقـول: " خرجتُ بحـولِ الله وقوَّ

ضًا لرزقِـك، فأتني بـه في عافية"38. تـكَ يـا ربِّ متعرِّ لا بحـولٍ منـّي ولا قـوّتِي، بـل بحولـِكَ وقوَّ

".b 34  موقع شبكة المعارف الإسامية الثقافية، "الدعاء عند أهل البيت
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36  باقر، 84.

37  باقر، 84.
38  باقر، 139.
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في هـذا الدعـاء، نجد أسـمى معاني التسـليم والخضـوع لإرادة الله، ومشـيئته، إذ إنَّ الإمام يتوكّل 
ة، وينسـبهما إلى الله وحده، ويجعـل القدرة  د نفسـه مـن كلِّ قـدرةٍ أو قـوَّ ـة، ويجـرِّ عـلى الله في أمـوره كافَّ
ـة  كـه بمشـيئة الله، فتجلّـت في هـذا الموطـن، أبلـغ آيـات العبوديَّ الإلهيَّـة هـي المحرّكـة لـه، والتـي تحرِّ

المطلقـة، بـما فيهـا مـن خضـوعٍ وتسـليمٍ وإيـمانٍ ورضًـا بما قـدّره الله عـلى عباده مـن أرزاق.
ويدعــو الإمــام الكاظــم g عنــد الاضطــراب في البحــر " بســمِ الله، اســكُنْ بســكينةِ الله، وقــرْ 

ــاللهّ"39. ة إلّا ب ــوَّ ــإذنِ الله ولا حــولَ ولا ق ــارِ الله، واهــدَأ ب بوق
ــه اســتطاع أن يعكــسَ العمــق الإيــمانّي، وحُســن  أكثــر مــا انــمازَ بــه دعــاء الإمــام g هنــا هــو أنَّ
ــى وإنْ كان في  ــديدة، حتَّ ــه الش ــن أزمات ــان م ــراج الإنس ــلى إخ ــدرة الله ع ــمان بق ــالله، والإي ــنّ ب الظ
عــرض البحــر، وأصابــه الخــوف مــن اضطــراب البحــر، ومــن الملحــوظ هنــا أنَّ الإمــام g، أدركَ 
حقيقــة مــا يصيــب النفّــس مــن الشــعور بالذّعــر في ذلــك الموقــف، فتخــيّر الأفعــال التــي وظّفهــا في 

دعائــه، مثــل: )اســكنْ، اهــدأ، قــرْ(. 
وتشــرك هــذه الأفعــال في الدلالــة عــلى الســكون والثبــات لتتناســب والموقــفَ الانفعــالّي الــذي 
يعيشــه الإنســان في حــال الخــوف والارتيــاب، وإنَّ الــذي أدّى إلى تكريــس ذلــك الموقــف الانفعــالّي 
هــو مخاطبــة البحــر، ومعاملتــه معاملــة العاقــل الــذي يفهــم عنــه مــا يأمــره بــه مــن أفعــالٍ، ولا بــدَّ مــن 
الإشــارةِ إلى أنَّ هــذه الأفعــال الطلبيّــة خرجــت إلى معنــى التمنـّـي الناّتــج عــمّا يقتضيــه هــول الموقــف 

مــن ارتيــابٍ وقلــق.
وتمكّنــت هــذه الأفعــال مــن أن تعكــسَ إحاطــة الإمــام بالنفّــس الإنســانيَّة، فــكان لهــذه الأفعــال 

التــي انتقاهــا دورٌ نفــيٌّ كبــيٌر، أراد بــه أن يْهــدّئ مــن روع الإنســان في ذلــك الموقــف الشــديد.
:g كما نجد معنى التحصين في قول الإمام

ــتُ، واحــرزتُ، واســتعنتُ  يْ زْتُ واســتنصْرتُ، وتقوَّ " بــالله اســتفتحْتُ، واســتنجحْتُ، وتعــزَّ
ضــت  ــتُ عــلى أعدائــي، وقهرتُِهــم بحــولِ الله، واســتعنتُْ عليهــم بــالله، وفوَّ بــالله، وبقــوّة الله ضربْ

أمــري إلى الله، وحســبي الله ونعــم الوكيــل"40.

39  باقر، 141.
40  باقر، 41.
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عن  الدعاء  صيغة  في  وردَ  الذي  والتأخير  التقديم  وجودُ  للدعاء،  القارئ  انتباه  يجذب  ما  أوّلُ 
عمدٍ من الإمام الذي أراد به أن يعرَّ عن المعنى الذي يريده، حيث قام بتقديم الجار والمجرور، على 
الفعل، في قوله: )بالله استفتحْتُ( إلاَّ أنَّ الإمام لم يكتفِ بذلك، بل عطفَ كثيًرا من الأفعال على 
يْتُ،  زْتُ واستنصْرتُ، وتقوَّ ذلك التقديم والتأخير، من مثل: )بالله استفتحْتُ، واستنجحْتُ، وتعزَّ
إلى الله وحده، وتفويض  الدائم  الافتقار  المعطوفة والمتعاقبة على  واحرزتُ(. ودلَّت هذه الأفعال 
الذي  الذي ورد في صيغة الجار والمجرور، هو الأساس  إليه في كلّ أمر، فكان لفظ الجالة  الأمر 
بنى عليه الإمامُ دعاءَه، وكأنَّه يشيّدُ بناءً، عمادُه الإيمان بالله والتوكّل عليه، فكان تقديمُ لفظ الجالة 
على الأفعال، من باب التأدُّب والاحرام مع الله جلَّ وعا، فضاً عن المعنى الذي أضفاه أسلوب 

التقديم والتأخير، وهو معنى القصْر، إذ جعل كلَّ الأفعال متعلّقة بالله وحده.
وكان التقديــمُ هنــا صــادرًا عــن عمــدٍ مــن الإمــام الكاظــم، لأنَّ " للتقديــم قيمــةً شــعريّةً 

يَّــة، حيــث تُســهمُ الموقعيَّــة في تفســير قيمــة التقديــم الفنِّيَّــة"41. وإيصاليّــةً، غايــة في الأهمِّ
ــن b، في  ــه الطّاهري ــم وآل بيت ــه الكري ــر الله، ونبيّ ــتئناس بذك ــين، والاس ــى التحص ــلّى معن وتج

:g ــام ــاء الإم دع
ـلتُ  هُـمَّ وقـد أصبحـت في يومـي هـذا لا ثقة لي ولا مفـزع ولا ملجأ، ولا ملتجأ غير من توسَّ " اللَّ
بهـم إليـك مـن آل رسـولك صلىَّ الله عليه وعـلى أمير المؤمنين، وعلى سـيّدتِي فاطمة الزهراء والحسَـن 
هُـمَّ فاجعلهـم حِصنـي مـن  تهـم )...( اللَّ يَّ والحُسـين والأئمّـة مـن ولدهـم، والحُجّـة المسـتورة مـن ذرِّ

ني بهم مـن كلِّ عدوٍّ وطـاغٍ وفاسـقٍ وباغٍ"42. المـكاره، ومعقـي مـن المخـاوِف، ونجِّ
اســتطاع هــذا الدعــاء أن يعــرِّ عــن معنــى الضعــف الإنســانّي، فــا ملجــأ لــه غــير الله، وهــو في 
ســبيل أن يكســب برضــا الله، يــؤدّي العبــادات، ويتوسّــل إلى الله  ، بــآل بيــت الرســول الكريــم 
ــرم،  ــول الأك ــبطَي الرس ــام، وس ــا الس ــراء عليه ــة الزّه ــيّدة فاطم ــين g، والس ــير المؤمن s، وأم
الحســن والحســين c، ويســأل الإمــام الكاظــم الله  أن يجعلهــم حصنــه المنيــع الــذي يجنبّــه الوقــوع 

في المهالــك، وينجّيــه مــن شرور الأعــداء ومكائدهــم.

41  راشد، أنسام ."شعر صاح عبد الصبور، دراسة أسلوبية" )الجامعة المستنصْريّة، 1997(، 170.
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يَّــةً كبــيرةً في حيــاة المســلم، فهــو الطــوق الــذي يحميــه مــن المــكاره،  مــن ذلــك نجــد أنَّ للدعــاء أهمِّ
ــعر  ــف، يش ــالات الضع ــن ح ــيٍر م ــي كث ــه، فف ــد يؤذي ــن ضررٍ ق ــه م ــلّ ب ــا يح ــه كلَّ م ــب عن ويحج
الإنســان بالوحــدة والقلــق والارتيــاب، فيلجــأ إلى الدعــاء، ليكــون في مأمــنٍ مــن الأضرار والمــكاره 

التــي تحيــط بــه.
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الخاتمة:
ــر الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم  وبعــدَ رحلــة البحــث في رحــابِ الصحيفــةِ الكاظميَّــة، وتأثُّ
ــا  ــة لم ــي خاص ــج ه ــن النتائ ــة م ــرج بمجموع ــث أن يخ ــتطاع البح ــا، اس ــم فيه ــرآن الكري g بالق

تناولــه البحــث:
ــة عاليــةً وقداســةً خطابيَّــة، ولقداســته وجمالــه نجــدُ أدعيــةَ  1- إن القــرآن الكريــم يحمــل قيمــةً معنويَّ
الإمــام الكاظــم متأثّــرة بــه وذلــك بتضمــن آيــات قرآنيــة فيكــون التأثــر تــارة نصيًّــا مبــاشًرا، وتارة 
ــةً كــي يســتمتع القــارئ أو  ــة جماليّ ــا، وهــذه التأثــيرات أضافــت للنصــوص الدعائيَّ تأثــرًا معنويًّ

ــره بــه. السّــامع للنــصّ الدعائــي وتأثُّ
2 - كان للتأثّــر غــير المبــاشر حضــورٌ كبــيٌر في نصــوص الأدعيــة عنــد الإمــام الكاظــم g، واســتطاع 
ب الإمــام مــن المعــاني القرآنيّــة التــي وقــرَت في  هــذا النــوع مــن الاقتبــاس أن يعكــسَ مــدى تــشرُّ

صــدره، وانطبعَــت في نفســه، حتّــى انعكســت عــلى أدعيتــه.
ــن  ــث ضمَّ ــدلالّي، حي ــف ال ــصْر التكثي ــلى عن ــتمالها ع ــم g، باش ــام الكاظ ــة الإم ــزت أدعي 3- تميّ
أدعيتــه كثــيًرا مــن المضامــين الدينيّــة التــي حثّــت عــلى الارتقــاء بالهمــم، والتخــيّ عــن الصفــات 
المذمومــة، والتحــيّ بالصفــات المستحســنة، كــما حــثّ الإمــام الكاظــم في أدعيتــه عــلى ضرورة 

ــةَ الفــوز برضــاه. ــه، بغي ــال لأوامــر الحــقّ، واجتنــاب نواهي الامتث
4- كان لطلــب قضــاء الحوائــج أثــرٌ بــارزٌ في أدعيــة الإمــام، فقــد وظّــف في أدعيتــه مفــردات قرآنيَّــة 
ــل والإقــرار بالضّعــف بالحالــة  ــل إلى الله تعــالى، وامتــزج هــذا التوسُّ تكــون اســتدلالاً عــلى التوسُّ
النفســيَّة الناتجــة عــن الشــعور بالخــوف والضعــف والافتقــار الدائــم إلى الله، مع الإقــرار بوجوب 

العــودة إلى الله تعــالى عنــد المصائــب.
ــين  ــاني التّحص ــت مع ــي تضمّن ــاني الت ــن المع ــل م ــير قلي ــددٍ غ ــلى ع ــام ع ــةُ الإم ــتملت أدعي 5 - اش
والالتجــاء إلى الله تعــالى، حتّــى شــكّلت ظاهــرةً واضحــةً، بــدت في صحيفتـِـه، فضــاً عــن 
ــين،  ــة التحص ــود إلى أدعي ــه أن يع ن ــذي يمكِّ ــلم ال ــاة المس ــاسّي في حي ــجٍ أس ــت إلى منه ل ــا تحوَّ أنِهَّ

ــوف.   ــض والخ ــعور بالقب ــه الش ــزول عن ــا، لي ويردّده
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